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الليلة الثالثة
منـذ أن تــركنـي ذلك الـرجـل الملثـم ملقـى علـى أرض الغـرفـة الملـيئـة بـالـصنـاديق
التي تثير الحروف الانكليزية المكتوبة عليها الهلع في نفسي. استلقيت تتراقص
على جـسدي فـئران صغـيرة أظـنها تـتعلم القفـز لأول مرة أو جـندت هـي الأخرى
من أجل الإمعان في تعذيبـي تعاونها العديد من الديدان والصراصر التي تنتقل

بين فمي وأنفي وبقايا الدم المتيبس على يدي من آثار الحبل المربوط بشدة.
بـين الألم والخوف خـارت جميـع قواي فمـا عدت أقـوى على مجـرد الكلام وبقيت
أدعو الله في سـري الفرج العـاجل واستـذكرت قـوله تعالـى )ولا تقنـطوا مـن رحمة
الله( وغفــوت كــأنـني لـم أنم منــذ عــام، صحــوت علــى ركلات سجــاني الــذي بــدأت
أميـــز ركلاته عـن ركلات ســواه فـــإنه يحـتكـم علــى قــدم كـبيــرة وكف هـي أكبـــر من
وجهي بكثيـر: قم معي، قلـت: لا استطيع، فـأمسك بكـتفي وأعانـني على الـوقوف
واصــطحـبـنـي إلـــى غـــرفـــة يـتـــوســطهــــا مكـتـب خــشـبـي فخـم وعـــدة كـــراسـي مـن
البلاسـتك يجلـس عليهـا عـدد من الـرجـال الملثـمين أغلـبهم إلا الـذين يجـلسـون
على ذلك المكتب البعـيد فهم يرتدون زي رجال الـدين، نعم إنني رأيتهم من قبل،
فهـم من حضر يـوم أمس قطع الـرؤوس، والذي يؤكـد اعتقادي هـذا رجوع المحقق
إلـيهم في الـرأي حيـث يسـألهم )مـاذا تقـول شـيخنـا( فيجـيب أحيـانــاً بجملـة الله

أعلم وأحياناً يهز رأسه مؤكداً.
*ماذا تعمل؟

- سيــدي قبل أن أجـيب لـي طلب وأن أعـدمـتمــوني بعــده لن أبــالي، قـال: مـا هـو
طلبك؟

قلت: قدح مـاء فقد تفـطر كبـدي عطشـاً ومنذ أمـس الأول لم أحصل علـى قطرة
واحدة.

قال: هاتـوا له قدح ماء. وقام أحد الملثمين وملأ قدحـاً زجاجياً وناولني إياه بيده
فشـربته إلـى آخره وشـعرت إنـني استعـيد قـدرتي علـى الحديـث والمحاورة ونـسيت

بعض آلامي.
قلت: سيدي فكوا قيـدي أو أرخوه قليلاً حتى أكون مهيأ للإجابة على ما تريدون
الاسـتفهــام عـنه وأتجــاوب معـكم لاسـيمــا وأنـني مـهنــدس ولا أتحـــدث إليـكم إلا:
بـالصـدق ليـحصل مـا يحـصل بعـدهـا، قـال: أرخـوا قيــده قليلاً وضعـوا له كـرسيـاً
أمـامي. وأشار إلـى مكان يقـابله تمامـاً يطل شبـاكه على حـديقة فـيها من الـزهور
بـلون الدم الـذي رأيته ليلة أمـس ثم جلست فـأحسست إنـني الآن أكثر قـدرة على
المحــاورة والحــديـث مـن ذي قـبل ثـم ســألـنـي: هل أنـت جــاهــز؟ قلـت: نعـم سـيــدي

أسأل ما شئت.
*ماذا تعمل؟

- سيدي تخـرجت منذ عامـين في جامعة بغداد - كلـية الهندسة / قـسم الهندسة
المــدنيـة، فـأنــا مهنــدس وأعمل لحـسـاب شـركـة )...( مقـرهـا في بـابل وفـروعهـا في
المحـافظـات، طبـيعة عـملها بـناء وإعـمار مـا دمر بعـد احتلال العـراق تشكلـت بعد
2003/4/9 مـن خـيـــرة المهـنــدسـين العــراقـيـين الــذيـن كــانـــوا يعـملــون في شــركــات
مـرموقـة قبل سقـوط النظـام مواصـلين عملهـم ومسهـمين في إعمـار البلـد المهدم
من جـميـع النــواحي والـشــركــة أصـلاً ليـس لهــا أي ارتبــاط بقــوات الاحـتلال ولا
تأتمر بأمر أحد تعرض بعض العطاءات فتتقـدم بسيرتها فيرسو عليها عطاء أو
عـطاءان ثم تبـاشر بـإنجاز الـعمل محققة فـائدة المـورد المادي لـذويها ومـسهمة في

إعمار البلد، فهل تجد أن هذا العمل يشكل شبهة على هذه الشركة؟
قــال: إن مجــرد العـمل، أي عـمل، هــو مـســـاهمــة في معــاونـــة الاحتـلال ومن ســود
وجـوهكـم حتــى تعمــروا البلــد، نحن لا نـريــد إعمــاره قبل خـروج قــوات الاحتلال
منه، فقـاتلـوا معنـا أن كـنتم حـريـصين علـى هـذا البلــد أولاً ثم عمـروا بعـد ذلك،
بعد أن نخـرج الأمريكان والـيهود منه، أو في الأقل اقعـدوا في بيوتكم كـالنساء ولا
تخـرجــوا منهــا حتـى )نـشـوف شغـلنه(، فـالمـدارس والمعـامل والـدوائـر والمـؤسـسـات
العاملة هـي في حساباتنا بنفـس مكانة المحتل للبلد لأنهـم يعينون على استمرار
الاحتلال، لـذا تجـدنـا لا نـألـو جهـداً في ضـرب أي كـان مـا دام قـد خــرج من بـيته

ومارس عملاً ما.
قلت: سيدي هل استطيع الرد ومحاورتك؟ أم ليس لي الحق في ذلك؟

قال: نعم قل ما شئت.
قلت: سيدي الـشعوب لا تموت والحكـام يتساقـطون في كل زمان ومكـان والأنظمة
تزول والمحتل لا تتغير صفتـه بأي حال والتاريخ لا يرحـم، لكن مشكلتنا هي من
سوغ لدخول المحتل؟ وكيف دخل دون عنـاء؟ واحتل بلداً بأكمله دون أن يجد من
يمنعه؟ إلا تـؤمـن أن هنـاك رغبـة عنـد أغلـبيــة أهل البلـد في دخـولـه ولأهل البلـد
أسباب ومـبررات هي أقـوى من الاحتلال لـقبول صفـة المحتل؟ وبعبـارة أخرى أين
كــان المقــاومـــون وقتـــذاك حتــى أصـبح الاحـتلال واقعــاً نـتعــامـل معه وحقـيقــة لا
ينكـرها أحـد؟ فنهـض من مكـانه واتجه نـحوي وظـننت أنه سـيوجـه لي لكمـة من

كفه العريضة، لكنه التف حولي.
قـال: اظنك من المـسممـة أفكـارهم ولا جـدوى من الحـوار معك، فلا تخـرجنـا عن
ضـوابـط التـحقيق ولا تـرد علـى سـؤالـي بسـؤال حتـى لا تـضطـرني إلـى أن أنـادي

لك )س.. ص( حتى يعلموك أدب الحديث، أجب عن أسئلتي فقط.
*هل عملت مترجماً مع قوات الاحتلال؟

- قلت: لا يا سيدي أبداً ولم تكن لـغتي تؤهلني للعمل بصفة مترجم برغم إنني
خريج جامعة وما دام لي عمل أمارسه فلماذا أبحث عن وظيفة أخرى؟

*مـــا رايك بـــالمجـــاهـــديـن الـــذيـن يـتـصـــدون لقـــوات الاحـتلال يـــومـيـــاً فـيقـتلـــون
ويحرقون ويفجرون في كل أنحاء العراق؟

- سيـدي إذا كنتـم مجاهـدين فبـارك الله فيكم مـا دمتم تقـاتلون مـن أجل إخراج
المحتل مـن البلـد، وإلا.. فـصمـت لحظـة فـوجــدته يحـملق فيّ فــاستــدركت قـائلاً:
وجهـوا إلي الأمـر تجــدوني رهن إشــارتكم. فقـاطـعني قـائلاً بلهجـة فيهـا نـوع من
الاستلطـاف: قل ما شئت فلن أقـاطعك فما تقـول سيقرر مصـيرك ولا تنس أنك
تجلـس أمـام هـيئـة المحـكمـة المـوقــرة التـي ستـصـدر حـكمهــا القـانــوني والـشــرعي
عليك بعـد حين. فنظـرت إلى ذلك الـرجل المعمم وقـرأت في عينـيه أنه يريـد قول

شيء، وأحسست أن المحقق يفرض سطوته على الجميع.
*ما رأيك في أن تجاهد معنا؟

- قلـت: لجهاد المـسلمين يـا سيـدي شروط لابـد من تـوفرهـا وإعلان حالـة الجهاد
يجـب أن تكــون عــامــة حتــى تـشـمل جـميـع من في الـبلــد ممن يــدينــون بــالإسلام
وحـتــى الأديــان الأخـــرى يجـب أن تــســاهـم بــشـكل أو بــآخــر مــا دام الأمــر يـتـعلق
بالبلد. فمن له حق إعلان الجهاد برأيكم؟ ومتى أعلن الجهاد والقوات الأجنبية
دخلت العـراق بمرافـقة الـعديـد من رؤوس الأحـزاب والتنـظيمـات التـي شكلت في
الخارج وبمـباركة النسبـة الكبيرة من هم داخل العـراق، وكان الهدف هو الخلاص
مـن نـظــام مــسـتـبــد وكــان عــادلاً في تـــوزيع ظلـمه علـــى كل المــذاهـب والقــومـيــات
والأديـان دون أن يــردعه دين أو مــذهب، فـالجـميع كـانــوا تحت سـوطـه يضــرب من
شـاء غير أنه أمعن في ضـرب الشيعـة والأكراد أكثـر من غيرهـم وكل الوقائـع تشير
إلــى ذلك ويــؤيـــده كل العــراقـيين، وبـصـفتـي شيـعيــاً مـــا زلت أؤيــد فكــرة إسقــاط
النظام لكني أرفـض معك وجود قوات الاحتلال داخل البلد ولا أحد أكثر وطنية
من الآخـــر أنت ابـن العــراق وأنــا كــذلـك غيــر ان الأمــر لا يـتعــدى دائــرة المـصــالح
الـشخـصيـة، فـمن كـان مـتحمـسـاً وقت الـنظـام يقـيم العـزاء علـيه ومن كـان يـشـد
الحجر على بطنه يقيم حفلاً لمناسبة انتهاء الاستبداد وهذه هي مشكلة العراق
الـتـي تقـصـم ظهــره فـضلاً عـن أن مـن لهـم المــصلحـــة في بقـــاء العـــراق علــى هــذا
الحال وهم الجيران بالتأكيد دفعاً للشر القادم إليهم بعد تصفية أجواء العراق،

فترى هذا يدفع ذاك ليبقى حمام الدم وبما يضمن سلامة الأنظمة المجاورة.
صمـت الجمـيع وأطـرق المـعمـم قلـيلاً ثـم رفع رأسـه متــوجهـاً بـالحـديـث إلي: )مـا
دمت شيعـياً فـهذه أفكـارك مبنـية علـى اساس مـا يروج له رجـالات الشيعـة وليس
في الأمـر غرابـة أن تتحـدث بهـذه اللهجـة التـي تسـتحق عليـها قـطع لسـانك قبل
رأسك وهذا رأيي الـشخصي( مصـوباً نظـره نحو المحقـق، فالتفت محـاوري يميناً
وشمالاً وأطرق قليـلاً ثم قال: أنا من سمح لك بالحديـث لمعرفة ما بداخلك، أما
الآن فأنـا أرشح قطع رأسـك وإن لم تكن من العـاملين مع القـوات الأجنبـية ولكن
بقـي لي أن أســألك وبـاخـتصـار شـديـد هــذه الأسئلـة ولا تـكن كـثيـر الـكلام، أجب

على قدر السؤال.
*من أي العشائر أنت؟

- أنا من )....( من وسط العراق.
*لو طلب منك العمل معنا فماذا تقول؟

- كما تـشاؤون، لكن لـي عمل أمارسـه، ولم أكن يومـاً من الأيام في صفـوف القوات
المسلحة ولا أجيد ما تجيدون.

*هل تـربـطك علاقـة بـأحـد المـسـؤولـين في الحكـومـة المــؤقتــة أو العــاملين رؤسـاء
دوائر ومن هم؟

-كلا لا علاقة تربطني بمن ذكرت.
*كيف تحب ان تموت؟

- كمــا تشــاؤون أنتم ولـكن لي رجـاء أن لا تـطيلـوا مـدة تعـذيبـي واقتلـوني الآن إن
شئـتم، أشــر لمن في الخــارج أن يــطلق علـي النــار فيــريحـني، فــأشــار إلــى الحــارس
الملـثم الــذي يقف علـى البـاب: خـذه، فـأعـادني إلــى تلك الغـرفـة القـذرة ونـاولـني
قـطعتين من البـسكويت المـتعفن وقدحـاً من الماء فـالتهمـتهما ونمـت كالميـت حتى

الصباح.
مشاهدات الليلة الثالثة:

1- الحقيقـة المهمــة التي تـوصلـت إليهـا هــذه الليلـة هـي أن الانتحـاري مصـطلح
مشكـوك في صحته فلا يـوجد انتحـاري وحقيقة الأمـر إن هناك مـن يحكم عليه
بــالمــوت ممـن يلقـــى القـبـض علـيه وأغلـب هــؤلاء أمـثــالـي تفـخخ لهـم الــسـيــارات
وتــربط أرجـلهم علـى عـتلات القيــادة للعجلـة المفخخـة وتـسيـر أمـامهـم عجلتـان
وخلفهم عجلـتان حتـى توصلهم إلـى المكان المـراد نسفه وتـولي العجلات المـرافقة

هاربة بعد حصول الانفجار.
2- العـديد مـن العجلات المفخخـة هي عجلات مـسروقـة من أي مكـان وهنـا كراج

كبير يتسع يومياً وتتزايد أعداد العجلات فيه.
3- هنـاك عـدة رجــال لا يجيــدون التحـدث بــاللغــة العــربيـة وهـم بين هــؤلاء، لم

أتعرف عليهم.
هنــاك عــدد كـبيـــر من المـعمـمين لا تـتجـــاوز أعمــارهـم العـشـــرين عــامــاً يــروحــون

ويجيئون في المكان الذي يتوسط أشجاراً كثيفة.
كل تلك المعلومات وردت لمسامعي من الحديث الذي يدور بين الحراس في الخارج
ومـن الغـــرف المجــــاورة لمكـــان احـتجـــازي لاسـيـمـــا وأنـنـي اسـتعـــدت قـــدرتـي علـــى

الاستماع والفهم بشكل جيد.

الرمادي / بيان البكري  
ربمــا لأن كلـيــة الــزراعــة تعـنـي المــسـتقـبل
وتعـنـي الإرتـبــاط بــالأرض، ربمــا ، أو لأن
ـــاريـخهـــا العـــريق الـــذي وضع أول آلات ت
الــزراعــة يــشكل حــرجــا بــالنــسبــة لقــوات
محــتلــة ، ربمـــا ، أو لأن تلـك القــوات لـم
تجد لهـا مكانـا في هذه الأرض الفـسيحة
المـمـتــدة مــا بـين المـــدخل الــشــرقـي وبـين
المـدخل الغربي لمدينة الـرمادي فاستقرت
في هذه الكلية )السيئة الحظ( ، ربما ، أو
ربما بـسبب مـساحـة الكليـة الكبيـرة التي
تـصلح مـستـودعـا عـسكـريـا ممـا يجـعلنـا
نلـوم مـصمـميهــا لا محتـليهـا ، ربمــا لكل
ذلك احــتلــت القــوات الأمـــريكـيـــة كلـيــة
الـزراعة الـتابـعة لجـامعـة الأنبـار ، ولكن ،
لمـاذا لا تقـوم حكـومتـنا بـأي حل مـا دامت
القـوات الأمريـكية الآن صـديقة لنـا ، وما
دمـنا نحن الذين نطلب منها الآن البقاء
علـى أراضينا ) من أجل حمـايتنا طبعا (
، ربما لأن هـذا هو ضريبـة طلبنا بـالتالي
أن نتحلى بـالسكوت أمـام أصدقائـنا على

الأقل؟!
الــدكـتــور طــارق محـمــد عـمـيــد الـكلـيــة
الـتقـيـنــاه في بـيـتـه لأنه لا يـتــوفــر لـــديه
مـكـــان أنــسـب لــيلــتقـي فــيه أحــــدا لقـــاء
رسـميـا طلـبنـا مـنه ذلك فـرحـب بنــا بكل
سـرور وكــأنه هـو الــضيف ونـحن أصحـاب
المــنــــــزل ســــــألــنــــــاه.. مــــــا الــــــذي حــــــدث

بالضباط؟
فقال تعـرضت الكـلية أولا إلـى إطلاق نار
كـثيـف من قـبل مقــر القــوات الأمــريـكيــة
الكــائن أمــام كليـتنـا تمـامـا علـى الجــانب
الآخــــر مــن الـــشــــارع الــــرئــيـــس لمــــديــنــــة
الـــرمـــادي في مـــدخـلهـــا الــشـــرقـي وذلـك
بتاريـخ الثالث والـعشريـن من شهر آب في
العــام الـســابق ونـتـيجــة لــذلـك تعــرضـت
كلـيتنـا لـدمــار كبيـر طـال غـرف الأسـاتـذة
والمخـتـبـــرات والحقـــول والــسـيـــارات كـنـــا
حـيـنهــا أنــا وخـمــســة تــدريــسـيـين داخل
الكليـة وأصبحـنا في عـداد المفقـودين ولم
نتمـكن من الخـروج إلا بعـد أن هـدأ الجـو
بعــــد ثلاث ســــاعــــات، كــــان يــــومــــا أســــود
بــالنـسبــة لتـاريخ الـكليــة لم نـشهـد مـثله
من قـبل  وكل هــذا كــان إنــذارا لنــا بتــرك
الـكلـيـــة لأن مـــوقعـنـــا يخـــدمهـم كــمقـــر
للــسـيـطــرة علــى المــديـنــة علــى جــانـبـي
الشـارع  في مـدخلهـا الشـرقي وفـضلا عن
ذلك داهمــوا الكليـة وخـربـوهـا لأكثـر من
عـشريـن مرة تمهـيدا لـطردنـا منهـا دمروا

خلالها كل أبواب الكلية وحقولها 
*هل بدر من كليتكم ما يهدد مقرهم؟

-  كلا لـم يبــدر منـا أي شـيء ولكـن يبـدو
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من قصص الإرهاب وضحاياه

أمـل أن يـخــــــرجــــــوا مــنـهــــــا مـع الـفـــصـل
الـدراسـي الثــاني لـكي نـسـتطـيع تعــويض
الطلبـة ما فـاتهم من تجـارب وفحـوصات
ضـرورية لسيـر عمل كليتنـا. أريد أن أقول
بــأن الـتـصــرفــات هــذه لا تـنـم ســوى عـن
حقــد دفـين لأي تـطــور علـمـي في بلــدنــا،
ومــا حـصل هــو تجـن واضح وســافــر علــى
الحــرم الجــامعـي وإهــانــة له ولأســاتــذته
وللعلم وأصحابه، نرجو من المسؤولين في
وزارتـي التعليم العـالي والدفـاع أن يجدوا
ــــأســــرع وقــت إلا إذا كــــانــــوا لــــذلــك حلا ب

يرضون بما يجري وذلك بحث آخر!  
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*ألــم تـقــــــومــــــوا بــــــأيــــــة تـــظــــــاهــــــرات أو
احتجاجات ضد هذه الأوضاع ؟

- كلا لأنـنــا غـيــر مــسـتعــديـن لـتعــريـض
حـيــاة الــطلـبــة لـلخــطــر وتـعلـم أن وضع
مـديـنتنـا غيـر المـستقــر يمنعنـا من إجـراء
أية خـطوات غـير الخـطوات الـرسمـية مع

الوزارة وليس لدينا سوى الإنتظار 
*ماذا تريدون أن تقولوا أخيرا ؟

- ان مـــا حــصـل معـنـــا هـــو تجـن ســـافـــر
واعـتداء غيـر مبرر أبـدا على كلـية علـمية
لا يمكن لهـا أن تـستمـر سـوى في بنـايتهـا
المخـصـصــة لهــا ونحـن الآن بــاقــون علــى
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المـسـاحـات الــزراعيــة والحقــول للــدواجن
والأسماك والمـزارع الزجاجيـة والمختبرات
وكل ذلـك غيــر متـوفــر لنــا الآن وطلبـتنـا
يـدرسـون بـشكل خـاطئ تمـامـا ولكن مـاذا
بــأيــديـنــا لـنفـعله، فــضلا عـن أن أبحــاث
الـدراسـات الـعليـا المـاجـسـتيـر والــدكتـوراه
متـوقفـة كليـا لأنهـم يحتـاجـون إلـى هـذه
الحقـول والمخـتبـرات الـتي تـخصـص لهم
في الـكليـة ليـكملـوا تجـاربهـم فيهــا فضلا
عن أن الأبحاث التي نعتمدها من كليات
أخرى والمـشاركـات مع الجامعـات الأخرى

متوقفة كليا
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أنهـم يعــدون وجــود الــطلـبــة بكـثــافــة في
ســـــاحـــــة الــكلــيـــــة الـكــبــيـــــرة فـــضلا عــن
الــسـيــارات أمـــام مقــرهـم يــشـكل خـطــرا
علـيهم ولـذلك أجــرينــا امتحـانـات الـدور
الثـانـي في كليـة الـطب خـوفـا علــى حيـاة

الطلبة. 
*ولم تتركوا الكلية نهائيا ؟

- كلا لـم نتــركهــا مــطلقــا وواظـبنــا علــى
الـــدوام بــشـكل يـــومـي فــضلا عـن زيـــادة
الحــراس وخفــارات التـدريــسيـين ولكـنهم
داهـمــونــا فجــأة بــدبــابــاتهـم وهـمــراتهـم
وأسـلحــتهــم بلا ســـابق إنـــذار وبلا إذن في
وضح النهار وأثناء وجودنا في الكلية ولم
نـتكلـم معهم بـأي شـيء لأننـا فهـمنـا بـأن
لــديـهم شـيئــا مــا وأنهـم سيــرحلــون بعــد
تنفيـذه وهم لـم يأتـوا إلينـا ولم يـسألـونا
عـن أي شــيء ونحـن أيــضـــا لـم نــتحـــدث
معـهم لأنـه ليـسـت ثمــة قنــاة اتـصــال ولا
تفــاهـم بيـننــا وبيـنهـم وعنــدمــا جـئنــا في
اليــوم التـالـي لنلـتحق بــدوامنـا الـرسـمي
لم يـسـمحــوا لنــا بــدخــولهــا وأنت تــراهــا
الآن محــاطــة بــالحــواجــز الكــونكــريـتيــة
والــرملـيــة والــدبــابــات والقـنــاصــة علــى
ســطحهــا لقــد أصـبحـت مقــرا عــسكــريــا

كاملاً.
*وما الذي فعلتموه بعد ذلك ؟

- اتصـلنا بـرئاسـة الجامعـة مباشـرة التي
قــامـت بــدورهــا بــالإتـصــال بــالمحــافـظــة
وبــوزارة التعلـيم العــالي وأبـلغتهـا بـالأمـر
والتي نـشكر جهودها كثيرا لوقوفها معنا
بـشكل جـاد وأخص بـذلك الـسيـد الـوزيـر
ووكـيلــته اللــذيـن لـم يــدخــرا جهــدا مـن
أجل إخـــراج القـــوات الأمـــريـكـيـــة ونحـن
نثمن جهـودهم كثيـرا فقد اتـصلت بوزارة
الـدفـاع مـرارا وتكـرارا والتي أجـابت بـأنهـا
سـتتصل بالجهات المعنيـة بالأمر لتحاول
حل المــشكلــة وتـتخــذ الإجــراءات اللازمــة
واليـوم أرسلنـا آخر كـتاب إلـى وزارتنـا وهو
الخــامــس مـن نـــوعه ولـم نحــصل حـتــى
الآن على أي شيء ولا حتى على أي وعد

بإخلائها ولا أية بادرة للتحسن
*وأين مقر الكلية الآن ؟

- الجامعة لا تتوفر فيها الأماكن الزائدة
علــى الحــاجــة ونحـن الآن ضـيــوف علــى
كليـة العلوم التـي أعطتنـا متفضلـة ممرا
صغيـرا في قـسم الفيـزيـاء لا يمـثل عشـرة
في المئة من حجم الكلـية الأول وهي كلية
كبيـرة تضم ستـة أقسـام علميـة تطبيـقية
فــضلا عــن مــــراحل الــــدراســــات الـعلــيــــا
ووضعنـا مزر جـدا فمسـتوى الأداء مـتدن
جـدا وليس لـدينا أيـة دروس عملـية وأنت
تـعلــم أن كلــيـــــة الـــــزراعـــــة تحــتـــــاج إلـــــى
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احتلها الأمريكان احترازياً.. والتعليم العالي لم تستطع الانقاذ.. والدفاع ما زالت تنتظر!!

بغداد/ستار حاسم ابراهيم
مجلـــة الميــدان مـن المحلات الـبغــداديــة
القـديمـة في الـرصـافـة، تميـزت في عهـد
الخلـيفــة المهــدي في العـصــر الـعبــاسي،
بــــان جـعلــــوهــــا مـيــــدانــــا لـلعـب الـكــــرة
والـصــولجــان والـتــدريـب علــى صـنــوف
اسلحـــة ذلك الـــزمن، وابــرزهــا الـسـيف
والـــرمح والـتـــراشق بـــالـنـبـــال وغـيـــرهـــا
كفعـــاليــات الاركــاض وطــراد الفــرســان
وكذلك اتخـذت الميدان كـساحـة لعرض
الفعاليـات العكسريـة الاخرى السـنوية
الـتي كـان يقـوم بهــا الجيــش العبــاسي،
وطيـاً لـسجل الأحـداث الـتي مــرت بهـا
بغدادنـا، لنصل إلـى منـطقة المـيدان في
العهـد الـعثمــاني لنـراهـا محلـة عـامـرة
يـــــسـكـــنـهـــــــا كـــبـــــــار رجـــــــالات الجـــيـــــش
العـثـمـــانـي، لقـــربهـــا مـن مقـــر الـــوالـي
العـثمــاني وهـي منـطقـة الـسـراي الـتي
تـضم دوائـر الـدولـة الاخــرى، ولقــربهـا
أيـضــاً مـن )القــشلاغ( او القــشلـــة وهي
بمـثـــابــــة قلعـــة لجـنـــود الـــوالـي المـتخـــذ
منهم قوة ضاربة تحت الطلب للقضاء

على اية فتنة او تمرد او عصيان.
الميدان في عهد الاحتلال البريطاني

وعنـد إنسحـاب العثـمانـيين من بـغداد،
ودخـــــول الانـكلـيـــــز الفـــــاتحــين لهـــــا في
الحـــــادي عــــشـــــر مــن آذار ســنـــــة .1918
سكـنت هـــذه المنـطقــة عـــوائل بغــداديــة
معــــروفــــة بــــوجــــاهــتهــــا عـنــــد الـنــــاس،
ولـفخامة دورها واتساعها وكثرة غرفها
ونقوشهـا كما هـو معروف عنـد البغادة،
مـضــافــاً الــى كل هــذا الـسـمعــةالـطـيبــة
والعـطـــرة لهـــذه المـنــطقـــة الـتـــاريخـيـــة

والتراثية.
ومــن تلـك العـــــوائل عـــــائلــــة الجـنــــرال
فـــــــاضل الــــــداغـــــســتــــــانــي والــــــدغــــــازي
الـــداغــسـتـــانـي الـــذي كـــان أحـــد أشهـــر
جـنــــرالات العهـــد المـلكـي )1958-1921(
وعـــائلـــة نـــوري بـــاشـــا الـــسعـيـــد رئـيــس
الـــــوزراء في نفـــس الـعهـــــد، وبعــض مـن
عـــوائـل بغـــداديــــة معـــروفـــة اخـــرى قـــد
يـضـــرهـم حـــالـيـــا لـــو ذكـــرنـــاهــم، ولكـن
فـنـــانـين كـبــــاراً سكـنـــوهـــا ايــضـــا مـنهـم
التـشكـيلي المعـروف عــالميـاً فـائق حـسن
وقــارئ المقــام ويــوسـف عمــر والمـطــربــة،
سلـيـمــة مـــراد وسلـطــانــة يـــوسف، كـمــا

بعقوبة: المدى
يـقول المـسؤولـون في مديـرية مـجاري ديـالى ان
حـي الكــاطـــون في بعقــوبـــة يعــد مـنـطقــة غـيــر
مخـدومـة، بمعنـى ان خطـوط المجـاري لم تمـد
فـيهــا بعـــد، وهي –اي المــديــريــة- لهــذا الـسـبب
ليـست مسـؤولة عـما تعـانيهـا-اي المنطقـة- من
مــشـكلــة انـتــشــار المــسـتـنقعــات الـــواسعــة الـتـي
تمـتلئ ويـرتـفع منـسـوبهـا في الـشتـاء، ولاتجف
تمامـاً في الصيف وهـي تحاصـر البيـوت من كل
جـانـب وتجعل الـدخـول والخــروج اليهــا ومنهـا

في بعض الاماكن عسيراً.
وفي مـديـريـة المجـاري ايـضــاً يقـولــون ان مهمـة
معـالجـة مـشكلـة هـذه المـسـتنقعـات لاتقع علـى
عــاتقهم وانمــا تقع علـى عـاتق مـديـريـة بلـديـة
بعقــوبــة.. وفي مــديــريــة بـــدليــة بعقــوبــة يقــول
المسـؤولـون: ان هــذا صحيح، فـردم المنـخفضـات
هـــــو جـــــزء مــن صــمــيــم واجــبهــم الا ان انجـــــاز
عـمليـة الـردم بحـاجـة الـى مبـالغ مـاليــة كبيـرة
يجـب تخصـيصهـا مـن قبل جهـات اعلـى )وزارة
المـالية ووزارة الاشغـال والبلديـات( وان المديـرية
قـد وضعـت ضمن خـطتهـا معـالجة هـذا الامر،

حي الكاطون.. بين الوعود وسوء واقع الخدمات
عنـدنـا تعــاني من الـعطلات المـستمـرة وخـاصـة
مع سقـوط الامـطــار حيـث يتعــذر علــى عمـال
الصيـانـة الـوصـول الـى بـعض المنـاطق لاصلاح

تلك العطلات(.
اما المواطن كامل خلف فيقول: )هناك مشكلة
الاتــصـــالات ايــضـــاً.. تــصـــور ان لاوجـــود لخــط
اتصـال هـاتفـي ارضي واحــد في عمــوم منـطقـة
الكاطون فنحن نحس انفسنا خارج العالم!(.

وكنــا في لقـاء ســابق-نـشــرته المــدى- مع مـديـر
قسم اتـصالات ديـالى قـد طرحـنا هـذه المشـكلة
فاجابنا بان قسمه قـد أعد خطة لانجاز شبكة
مـــن )100( الـف خــــط تـغــــطـــي كـل مـــنــــطـقــــــــة
الكـاطــون وأقسـامــاً من منـاطق اخـرى، غيـر ان
هـــــذه الخـــطـــــة مـــــازالــت تــنــتـــظـــــر المــــــوافقـــــات
الأصــولـيــة والـتخـصـيـصــات المــالـيــة.. ويـبقــى

الناس ينتظرون.
حـي الـكــــاطــــون، الـيــــوم، سلـــسلــــة ممـتــــدة مـن
المشـاكل الحيـاتيـة الـتي تتـطلب حلـولاً جـذريـة
جـادة.. هذه الحلـول التي هـي وحدهـا الكفـيلة
بـتـخلـيــص ســــاكـنــيه مـن الاحـــســــاس بــــالغـبن

والاهمال واللاعدالة.

ربع قــرن ويــسكـنه عـمــال وكـسـبــة وعــسكــريــون
ســـــابقــــون وعـــسـكــــريــــون حــــالـيــــون ومـعلـمــــون

ومهندسون واطباء وموظفون حكومون.
يقــــول المــــواطــن مجـيــــد شــــاكــــر )مــتقــــاعــــد(:
)لايلـتفـت الـيـنــا احــد، ولـم يــزرنــا المــســؤولــون
سـواء في العهـد الـسـابق او في هـذا العهـد وكـان
هــذا الحي لاوجــود له علــى الخــريـطــة.. انـظــر
الى المـستنقعـات التي تبـقى علـى حالهـا طوال
اشهر الـسنة وتـكون مصـدراً للبق صيفـاً وشتاءً
وكذلك للحشرات المختلفة والروائح الكريهة..
لاتـسـتطـيع ان تخـرج مـن بيـتك وتعــود اليه في
ايام الشتاء مـن دون ان يعلو الوحل ملابسك..
لمــاذا لايـبلـطــون الـشــوارع؟ علــى الأقل الـشــارع

الرئيس؟!(.
ويقــول المــواطـن علـي عبــد الــرحـمن )كـــاسب(:
)مـشكلتنا ليست مع المستنقعات والشوارع غير
المبلطـة فقط وانمـا مع المـاء والكهـرباء ايـضاً..
المــــاء شحــيح وخـــاصــــة خلال ســـاعـــات الــنهـــار
ويـشح كلمـا ذهبنـا الـى عـمق الحي ويـشح اكثـر
في مــوسم الــصيف.. وبــالنــسبــة للكهـربـاء فـان
ســاعــات انقـطــاعهــا طــويلــة، ومحــولات كـثيــرة

ولكـن ليــس في اليــد حيلـة في الــوقت الحـاضـر
طـــالمـــا ان المـبـــالغ لـم تخـصــص بعـــد، وان ثـمـــة

أولويات اخرى في الخطة تنتظر التنفيذ.
وبــالمقــابل يــسعــى اعـضــاء المجلـس الـبلــدي في
الحـــي مـع الأهـــــــــالـــي لـــتـقـــــــــديم الـــــــشــكـــــــــاوى
والمقتـرحات الـى هذه الجهـة او تلك، لالمعـالجة
مــشكلــة المجــاري فحــسب وانمــا لـــوضع حلــول
لمجــمـــــوعـــــة مــن المــــشــــــاكل الاخـــــرى المــتـــصلـــــة
والمـنفـصلــة فـيهــا ومـنهــا مــشكلــة عـــدم تبـليـط
الازقــــة ولاسـيـمــــا في جهــــة الـكــــاطــــون/الــــرازي
نــــاهـيـك عـن الـــشــــارع الــــرئـيـــس الــــذي امــتلأ
بـالحفـر والمـطبـات، وتـكسـر اسفلـته منــذ سنين،

وهو بحاجة ماسة الى التبليط.
وبين دائــرة المجــاري ومــديــريــة الـبلــديــة تــزداد
معـاناة الناس قـاطني منطقـة حي الكاطون في
بعـقوبة-هذا الحـي الذي يشغل مسـاحة واسعة
تصل الـى ربـع مسـاحـة بعقـوبـة تقـريبـاً وتتـوزع
علـيهــا الاف الـبـيـــوت والهـيـــاكل غـيـــر المكـتـملــة
حـيث يــشعــر سكــانهــا بــالغـبن والاهمــال لعــدم
مسـاواتهم في تقديم الخـدمات مع بقيـة احياء
المديـنة، على الرغم من ان هذا الحي شيد منذ

محلــــة سراة الــبغــــداديـين.. ثـم المـتـــشرديـن مـن كـل ملــــة!
الخمـارة مـن المعتــادين علـى شـرب هـذا
الـنــوع مـن الــشــراب المــسكــر الــرخـيـص
نـسـبيــاً، وقــد راج النــوع رواجــاً مـنقـطع
النـظيـر ايـام فـرض الحـصـار بــدءاً من
العـــــام 1991، وتـــــأتــي هـــــذه الجــمـــــاعـــــة
وقــنـــــانــيــنهـــــا المــمــتلــئــــــة بهـــــذا الــنـــــوع
ويـــسكـبـــونه في قـــدر كـبـيـــر )صفـــريـــة(،
ويمـزجونـة بحبـوب الفالـيوم والـدكسن

ويحتسى بالطاسات بدل الأقداح.
*ومن أين عرف القوم هذه الطرق؟

-بيـنهـم من هــو مـن ذوي الاختـصــاص
بمفعــول الحبـوب والمـشـروب وتــأثيـرات
الهيـرويـين والبـثيـدين، وهـذا مـايـسـبب
لهـم اخـتـنـــاقـــات في الـــدمــــاغ وبعـــدهـــا
الــنهـــــايـــــة بمـــــوت الـفجـــــأة والــــسـكــتـــــة
الـــدمـــاغـيـــة والـبـــاركـنــســس وهـــو عـــدم
القــدرة علـى المــشي بـصـورة مــستقـيمـة

وسليمة ولاعلاج له حاليا.
*الـسقـوط في حمـأة الـتشـرد والـضيـاع
والرذيلة وانتحار للذات ببطْ، لا يتأتى

من فراغ او على حين غرة.
-صحـيح جــداً، ويـنقـسـم وقت حــدوثــة
الـى قـسمين الاول مــانسـميه الـسقـوط
الاجباري نتيجة ظـروف حياتية قاهرة
كلاعـب الــشـطــرنج عـنــدمــا يــاتـي كــش
ملـك كمؤشـر واعلان فأي مـربع ينتقل
الـيه فهــو مـيـت لامحــالــة، وبــالـنــسـبــة
للـنــســاء إمـــا ان تكــون عـــاشقــة وكــشف
أمـرهـا فتهـرب من المـوت ولكن الـى اين
الــى الميــدان، وامــا زوجــة فــاحـت رائحــة
فـضـيحـــة خيــانـتهــا الـــزوجيــة ولاتجــد
أمــامهـــا غيـــر الميــدان، ثـــانيــاً الــسقــوط
الاخـتيــاري، فـبعـضـهن مـهيــآت نفــسيــاً
وجـسـديـاً، فـالأمـر فـوق طـاقـتهـا، فـاي
حـدث مهمـا كـان بسـيطـاً فـإمـا يـدفعهـا
الــــــــى الانــــــــزواء والانـخــــــــرط في سـلــك

الميدان.
*ومــــاحكـــايـــة الــــريفـي العـــراقـي حـين
تـضـطـــره الـظـــروف مـن المـــرور في هـــذه

المحلة؟
-كـان اذا لابـد له من المـرور بهـا ان يلف
وجهه بـيشمـاغ او غيـره خشيـة ان يتهم
بـارتيـاده هـذا المكـان او خـشيـة من يـراه
احــد من معــارفه فيـمنحه بـسمــة فيهـا

الكثير من الزراية والتحقير!

المـيـــــدان تجـــــد أرتـــــالاً مـن المـتـــســـــولـين
)المجـــادي( تخــرج في الـصـبــاح، الـبــاكــر
مـقـــتـــــــســـمـــين الأزقــــــــة والـــــــشــــــــوارع في
مـابـينـهم، ويعـودون الـى سـكنـاهـم عنـد
المــســـاء علــى شـكل طــوابـيــر يـنـتـظــرون
دورهـم لاعــطــــاء مــــابـيــــدهـم الـيـــســــرى
)الـنقـــود( الـــى مــســـؤولهـم، وبـــالـيـمـين
يتـسلمـون المعلـوم والمعلـوم هنـا الـنشعـة
اللــيلـيــــة، ثـم يـنـتـقلــــون الــــى زوايــــاهـم
الخـلفــيــــــة المعــتــمـــــة حــيــث يمـــــارســـــون

طقوسهم في الظلام!
وهـنــــاك علاقـــات شـتـــى مـن حـب وكـــره
وانتقـام وتــدليــس واحلام، فتــراهم مع
الانسـان الذي يريـحهم كل مع صاحبه
او صــاحبـته، وهنــاك أيضــا الكـثيــر من
القـصــص وفي اغلـبهـــا محـــزنـــة تـــدمـي
الـقلــــوب وهــي أصلا دامـيــــة، ثـم تـبــــدأ
سحـب النــشعـــات ومن جــرائهــا يحــدث
ــــــــر الــكـلام مــــــــايـحــــــــدث مـــن كـلام غـــي
وملامـسات او رجـوع الى أيـام الطفـولة
والأيــــــــام الــــــسـعـــيــــــــدة حـــيـــث لاوجــــــــود
للـمـــســـــؤولـيـــــة ولاثقـل علـــــى الـكـــــاهل
والكاحل، ويغفون في اماكنهم بساطهم
الأرض ولحـــــافهـم الـــسـمــــاء، في الـيــــوم
التــالي امــا تلقـاهـم في نفـس امــاكنـهم

المعهودة او في المشرحة!.
جماعة المستنشقات

*وماعدا الشريحة التي ذكرت؟
-شريحة اخرى زعماؤها صبيان يطلق
علــيهـم جـمــــاعــــة المـــسـتـنــــشقــــات وهـم
يــأخــذون صـمغ الـبـــاتكــس ويـخففـــونه
بمـادة الثنـر ثم يـفعون المـزيج في قنيـنة
مـن قنــاني الـببـسي كـولا لـتبـدأ عـمليـة
الاستـنشـاق في امـاكن وقـوف الـسيـارات
)الــتــــــرافـك لايـــت( للــــــشحـــــــاذة، ولهــم
طــــريقــــة ثــــانـيــــة هـي )خــــرق مـــشــبعــــة
بـــــالـبـنـــــزيـن( ووضـعهـــــا علـــــى الأنـــــوف
فتحـدث فحومـاً مائـية هيـدروكاربـونية
وتـؤثـر هـذه المـادة علـى الـدمـاغ والـكبـد
وتحدث حالـة من الهلوسة والتصرفات
غيـر المـسـؤولـة، وهـذه الـشــريحـة تمـثل
أسـهل صـيـــد لخــــريجـي الـــسجـــون مـن

الكبار المتمرسين في عالم الإجرام.
*وظواهر آخرى؟

-ظــــاهــــرة الــبعـــشــيقــــة، وهـم جـمــــاعــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ

-بعــد رحيل الاتـراك وانـسحـابهـم منهـا
ورحـيل العــوائل الـبغــداديــة والـبيــوتــات
المعـــــروفـــــة مـن ذوي الحـــسـب والـنـــسـب
والـــــوجـــــاهـــــة مــن الـــــشخـــصــيـــــات ذوات
الحـيثية والمكـانة الاجتمـاعية المـرموقة،
سكـنــتهـــا عـــوائـل فقـيـــرة مـثـبـــايـنـــة في
اخلاقيتها، وفي كل غرفة من غرف تلك
الـدور التـي وصفنـاهـا، الامـر الـذي أدى
الـى الاختلاط المحـذور منه اجتـماعـيا،
اما رئيـس الوزراء الاسبق الـراحل نوري
الــسعـيـــد فقـط غـض الـنـظـــر عـن هـــذه
الأمــور ربمــا تقــربــاً مـن الانكـليــز وربمــا
لـــــديه اسـبــــاب اخــــرى خــــاصـــــة به ولـم
يــصــــرح بهــــا والله اعلـم، اوربمــــا نكـــايـــة
بـالاتـراك الـذيـن دخل معـهم في حـروب
ومــواقع كـثيــرة عنـدمـا كـان ضـابـطـاً في
الجيـش العربي بقيـادة الملك حسين بن
علــي شــــــريف مـكـــــة، او مـع نجلـه الملـك
فيصل الاول مـلك سوريـا ومن ثم مـلكا
علــى العـراق.. وبمـضي الايـام اصـبحت
المـنــطقـــة شـبه مـغلقـــة مـن جهـــة شـــارع
الــرشيـد، وبـامــر منـه اي رئيـس الـوزراء
اغـلقـت مـنـــافـــذ المـيـــدان، وفـتحـت بـــاب
واحــــــــدة فقـــط تــــــــؤدي لهـــــــا مـلاصقـــــــة
لــسـيـنـمـــا العـــراق مقـــابل ســـوق الهـــرج
الحــالي، وفي نفـس الــوقت فـاتح الـسيـد
خلـيل كـنه أحــــد وزراء العهـــد المـلكـي في
خمـسينيـات القرن الـذي مضى، فـاتحة
بـــشــــأن مــــاآلـت الــيه المـيــــدان مـن هــــذه
المنـطقـة، وفي هـذه الآونـة أصـدر الـشيخ
جلال الحـنفي كـتيبـاً بعنـوان )البغـايـا(
حـيث خـاطـب فيـه رئيـس الـوزراء نـوري
الـسـعيــد بمــا مـعنـــاه اننــا دولــة عـــربيــة
وإسلامية حيث لايجـوز وجود )منزول(
عـام فيهـا، وكـأنمـا كـانـت كلمـة حق أريـد
بهـــا بــــاطل حـيـث انـتــشـــرت في اطـــراف
بغداد وخلف سيـنما روكسـي والبتاويين
بعــد ان كـن محـصــورات في مكــان واحــد
مـعلـــوم ومـــرصـــود وتحـت الـنــظـــر كـمـــا
يقــــولــــون في هــــذا الــصـــــدد وعلــــى حــــد

قولهن: نحن سور الحرائر!
عجائب وغرائب

*ومـاالغـرائب والعجـائب الـتي اودعتـها
في كتابك؟

-كـثـيـــرة مـن الـعجـــائـب والغـــرائـب.. في

غنـت في الميـدان اشهـر مغـنيــة في مصـر
وهي ام كلثـوم عند زيـارتها لبغـداد سنة

1932.
وكـنـت اجلـــس في مقهــى الــشــابـنــدر في
واحــدة مـن جـمعـتهــا ودوي الاحــاديـث،
تسـمع له رنة ولـشعوري بـدوار من تلك
الأحاديث قررت الخروج منها والتجول
في شارع المـتنبي لأطـوف وامتع نـاظري
بـاغلفـة الـكتب والمجلات، الا ان حـديثـا
بـين اثنين من الجلاس استوقفني، كان
الحــديـث يجــري عـن محلـــة الميــدان في
حـــاضـــرهـــا المـــؤلـم ومـــاضـيهـــا المــشـــرق
الـزاهر، وكيف اصبحت مبـاءة للشاذين
والمـنـبــوذيـن ومـن قـســى علـيهـم الــدهــر
وقلــب لهــم ظهـــراً لمجـن، وكـــان المـتـكلـم
أحـــد أصـــدقـــائـي وهـــو الــسـيــــد سعـيـــد
الهزار وقد أنجـز كتابا حـول تاريخ هذه
المـنـطقــة أسـمــاه: المـيــدان وحـي ســوهــو

يتعانقان.
الميدان وحي سوهو

*مــاالـــذي جعلـك تقــرن المـيـــدان بحـي
سوهو اللندني؟

-لأن ســـوهـــو يــشــبه مــــايجـــري في حـي
باربـاس وبيغال في بـاريس، وفي ايطـاليا
ســـــوق مــيلانـــــو او ســـــوق الخـــضـــــراوات
وتــديــره النـســاء صبــاحــاً الــى الـســاعــة
الثـانيـة بعد الـظهر وفي الـرابعة عـصراً
يـتحـول الـسـوق الــى دنيــا تعــرفهــا انت

حتماً.
*دنيا البـورصة والمقاصـة وأحاديث عن

المال وتنميته.
-لاأخـي.. دنـيـــا اخـــرى لـيـــالـيهـــا تـخلع
لــبـــــاسهـــــا الأســـــود وتـــــرتـــــدي الأبــيــض

والأحمر الشفاف.
*متــى بـــرزت الميــدان في اللهــو واللـعب
حتى قيل انها أشبهت سوهو وبيغال؟

-في عشرينيـات القرن الماضـي كمنطقة
قـصف وتـــرفيـه بكل أنــواعه، بعــد نــزوح
العــوائل الـبغــداديـــة الثــريــة والمعــروفــة

بوجاهتها.
*عــايــشـت المـنـطقــة ردحــاً مـن الــزمـن،
وتعــرضت الــى الكـثيــر من المـضــايقــات
وصلت الــى التهـديـد بـالقـتل، كل ذلك
اسـتكمـالاً للـبحث والكـتابـة، فمـا الذي
أنــــزال هـــــذه المحلــــة مـن عـــــرشهــــا الــــى

ماآلت اليه في الوقت الحاضر؟
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يشغل ربع مساحة بعقوبة
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